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ســورة النحــل 
قال تعالى : ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) . 

132/1   قال الشاطبي : " ومن الآيات (
) : قول الله تعالى : ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( .

فالسبيل : القصد، وهو طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر عن الحق؛ أي : عادل عنه، يحذر منه، فالمساق يدل على التحذير والنهي " (
) .

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن السبيل : القصد، في قوله : ( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( ( ، وهو طريق الحق، وما سواه من الطرق جائر عن الحق؛ أي : عادل عنه.
وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين (
) .
قال ابن جرير : " يقول تعالى ذكره : وعلى الله أيها الناس بيان طريق الحق لكم، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضَلَّ فإنما يضل عليها، والسبيل : هي الطريق، والقصد من الطريق : المستقيم الذي لا اعوجاج فيه " .
" وقوله : ( ((((((((( (((((((( ( ( يعني تعالى ذكره : ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج ".

" وبنحو الذي قلنا في ذلك ؛ قال أهل التأويل " (
) .

المسألة الثانية : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بقوله : ( ((((((((( (((((((( ( ( أنها طرق البدع والضلالات .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه جماعة من المفسرين ؛ كابن عباس (
) ، والرازي (
) ، وابن تيمية (
) ، والقاسمي (
) ، وغيرهم (
) ، على أنها من الجائر عن السبيل .

وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بها : ملل الكفر ؛ كاليهودية، والنصرانية، وغيرها .

وممن ذهب إلى ذلك : ابن جرير (
) ، والسمرقندي (
) ، والبغوي (
) ، وابن عطية (
) ، والرازي (
) .
والذي يظهر : أن الآية عامة في الملل وأهل البدع والضلال ؛ لأنها كلها جائرة عن طريق الحق، وإن اختلفت في مقدار هذا الجور، وهذا ما أشار إليه جماعة من المفسرين في هذا الموضع ؛ كالرازي، والقاسمي، وفي مواضع سابقة لجماعة من المفسرين (
) .
وإنما نص الشاطبي في هذا الموضع على أهل البدع والضلال ؛ لأنه أورد هذه الآية ، مستدلاً بها على ذم القرآن للبدع .
قال الرازي : " ومن السبيل ما هو جائر غير قاصد للحق ، وهو أنواع الكفر والضلال"(
) .

وقال ابن تيمية - في هذه الآية - : " سبيل أهل البدع جائرة، خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه، ولا يقال : إن ذلك من السبيل المشروع " (
) .
وقال القاسمي : " الضمير في ( ((((((((( (((((((( ( ( للسبيل ، فإنها تؤنث ، أي : وبعض السبيل مائل عن الحق، منحرف عنه، لا يوصل سالكه إليه، وهو طريق الضلالة التي لا يكاد يحصى عددها، المندرج كلها تحت الجائر ؛ كقوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ( ( (
) " (
) .
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